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الأرشيف ليس مقبرةً للأشياء 
التي انتهت، بل مكانٌ تتجاور 

فيه بقايا الحياة مع ما عجز 
الناس عن قوله.
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الأرشــيف ليــس مقبــرةً للأشــياء التــي انتهــت، 
بــل مــكانٌ تتجــاور فيــه بقايــا الحيــاة مــع مــا عجــز 
النــاس عــن قولــه. فــي الصــورة ظــلٌّ لمــن وقــف 
خــارج الإطــار، وفــي الرســالة صــوتٌ لمــن لم يجد 
مــن يســمعه، وفــي الشــريط المرتجــف أثــرُ زمــنٍ 
خــاف أن يضيــع. ومــا نحفظــه لا يُعيــد الماضــي 
كمــا كان، بــل يتــرك نافــذة صغيــرة مفتوحــة 
عليــه؛ نافــذةً يدخــل منهــا الغائبــون، وتعــود 
عبرهــا البيــوت المهدّمــة والوجــوه المنســيّة 
لتطالــب بحقهــا فــي أن تُــرى، لا بوصفهــا زينــةً 
ــة  ــاةٍ كانــت كامل للحنيــن، بــل شــواهدَ علــى حي

قبــل أن تتحــوّل إلــى أثــر.
ــل عامــل« فــي تســميته  ــان، أو »جب ــي لبن جنوب
ــة، فضــاء جغرافــي واجتماعــي تشــكّل  التاريخي
الســاحلية،  والمــدن  الزراعيــة،  القــرى  عبــر 
ومنــذ  والتجــارة.  والهجــرة  العلــم  وشــبكات 
دخولــه فــي إطــار الدولــة اللبنانيــة الحديثــة، 
ــا وتحــولات اجتماعيــة  عــاش تهميشًــا اقتصاديًّ
ا  إســرائيليًّ احتــالً  ثــم  عميقــة،  وسياســية 
ومقاومــات وحــروب متعاقبــة أعــادت تشــكيل 
المجتمــع والمــكان. واليــوم يقــف الجنــوب أمــام 

ــة، مــا  ــر مكتمل ــزوح وعــودة غي دمــار واســع، ون
يجعــل الذّاكــرة فيــه جــزءًا مــن الصــراع علــى 
ــا  ثقافيًّ شــأنًا  لا  والهويــة،  والأرض  البيــت 

منفصــاً عــن الحيــاة اليوميــة.
هــو  بــل  فقــط،  ــا  جنوبيًّ ليــس  المــأزق  لكــن 
امتــداد لطريقــة لبنانيــة أوســع فــي التعامــل 
مــع الماضــي. فمنــذ نهايــة الحــرب الأهليــة، 
ــى تســوية تســمح  ــام النظــام السياســي عل ق
باســتمرار الجماعــات ومؤسســاتها أكثــر ممــا 
تســمح ببنــاء قــراءة مشــتركة للتاريــخ؛ فحــلّ 
وتُــرك  المحاســبة،  محــلّ  الرســمي  النســيان 
وعائليــة  وطائفيــة  حزبيــة  لروايــات  الفــراغ 
وأبطالهــا  ضحاياهــا  منهــا  لــكل  متنافســة، 
سياســة  غيــاب  وفــي  المحرّمــة.  وتواريخهــا 
ــم تاريخــي قــادر  ــة للأرشــيف، وتعلي عامــة جدي
علــى مواجهــة الخــاف، ومؤسســات مســتقلة 
أجــزاء  أصبحــت  وتتيحهــا،  الوثائــق  تحفــظ 
بيــن  موزعــة  اللبنانيــة  الذّاكــرة  مــن  واســعة 
والمبــادرات  والجمعيــات  والعائــات  الأحــزاب 
الفرديــة، وخاضعــة لمــن يملــك القــدرة علــى 

والعــرض. والتمويــل  الجمــع 
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مــن هنــا، ثمة مشــكلة بنيوية بــدأت تتراكم في 
كل مــا يتصــل بالأرشــيف والذّاكــرة فــي جنوبــي 
لبنان، وهي مشكلة ستصبح أكثر خطورة كلما 
انتقــل العمــل مــن جمــع الشــهادات والوثائــق 
»المتحفــة«.  فكــرة  إلــى  والأفــام  والصــوَر 
فـ»المتحفــة« ليســت مســتودعًا أكبــر للأرشــيف، 
ولا مبنــى تُنقــل إليــه الأشــياء القديمــة وتُعلّــق 
فيــه الصــوَر علــى الجــدران، ولا شاشــة تعــرض 
ــن المؤسســة أنهــا  ــم تعل شــهادات شــفوية ث
»حفظــت الذّاكــرة«. »المتحفــة«، فــي جوهرهــا، 
ــن الماضــي.  ــج ســردية ع ــة مؤسســية تُنت عملي
إنهــا تحــدّد مــا يســتحق أن يُــرى، ومــا يبقــى 
خــارج الصــورة، ومــن يملــك حــق الــكلام، ومــن 
يتحــول إلــى ضحيّــة، ومــن يصبــح بطــاً، ومــن 

يُمحــى تمامًــا مــن الروايــة.
علــم  فــي  المعاصــر  بالمعنــى  و»المتحفــة«، 
المتاحــف )musealisation(، لا تعنــي ببســاطة 
نقــل شــيء إلــى مبنــى أو وضعــه خلــف واجهــة 
زجاجيــة. إنهــا عمليــة انتقــاء وفصــل وإعــادة 
ذاكــرة  أو  ممارســة  أو  مــادة  تُنتــزع  ســياق: 
ــا، مــن محيطــه  ــا أو مفهوميًّ أو مــكان، ماديًّ
بوصفــه  جديــدًا  وضعًــا  يُمنــح  ثــم  الأصلــي، 

للحفــظ  قابــاً  تراثًــا  أو  وثيقــة  أو  شــاهدًا 
ــف  والبحــث والتفســير والعــرض. ووفــق التعري
الــذي طــوّره المجلــس الدولــي  المفاهيمــي 
المتاحــف  لعلــم  الدوليــة  ولجنتــه  للمتاحــف 
)ICOFOM(، تتغيّــر مكانــة الشــيء عبــر اختيــاره 

ونقلــه مــن ســياقه وإعــادة عرضه؛ لذلــك لا تُنتج 
»المتحفــة« نســخة محايــدة مــن الواقــع، فتبنــي 
نموذجًــا عنــه: صــورة تســتند إلــى الواقــع، لكنها 

ليســت الواقــع نفســه
ويكتســب هــذا المفهــوم حساســية خاصــة في 
لبنــان، حيــث لــم تتشــكّل بعــد سياســة عامــة 
متماســكة للتعامــل مــع الماضــي، وحيــث بقيــت 
أجــزاء واســعة مــن الأرشــيف والذّاكــرة موزّعــة 
بيــن الدولــة والأحــزاب والطوائــف والعائــات 
والجمعيــات والمبــادرات الفرديــة. ففــي ظــلِّ 
ضعــف المؤسســات العامــة، كثيــرًا مــا ينتقــل 
ــى  ــق وتصنيفهــا وعرضهــا إل حــق جمــع الوثائ
الجهــات التــي تملــك المــال أو النفوذ أو القدرة 
ــام  ــال ع ــرة مــن مج ــة، فتتحــول الذّاك التنظيمي
للنقــاش إلــى ممتلــكات رمزيــة تتنافــس عليهــا 

الجماعــات.
وفــي الجنــوب اللبنانــي، أو جبــل عامــل، تصبــح 
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»المتحفــة« أكثــر تعقيــدًا، لأن المــواد التــي يُراد 
ــخ واحــد  ــج داخــل تاري ــم تُنت جمعهــا وعرضهــا ل
ــارب  ــوب بتج ــرّ الجن ــة متجانســة. فقــد م أو تجرب
الزراعيــة  والتحــولات  والهجــرة  التهميــش 
ــة، وبالحضــور الفلســطيني والحــرب  والاجتماعي
ــات  ــال والمقاوم ــات والاحت ــة والاجتياح الأهلي
المتعاقبــة  والحــروب  والتحريــر  المتعــددة 
ــه  ــراه وعائلات ــار. كمــا عاشــت قُ ــزوح والدم والن
وطوائفــه هــذه الأحــداث بطــرق مختلفــة، فــا 
يمكــن اختــزال كل هــذه التجــارب فــي قصــة 
واحــدة أو فــي هويــة سياســية واحــدة تدّعــي 

تمثيــل المــكان بأكملــه.
ومــن هنــا يصبــح مفهــوم »المتحفة« أوســع من 
المؤسســة والمبنــى، إنــه سلســلة مــن القرارات 
تبــدأ قبــل العــرض بكثيــر: مــن لحظــة تحديــد مــا 
يســتحق الجمــع، ومــا يُفصــل عــن ســياقه، ومــا 
ــة  ــى كيفي ــم، وصــولً إل يُفهــرس ويُبحــث ويُرمَّ

عــن  والســؤال  عامًــا.  معنًــى  ومنحــه  عرضــه 
»المتحفــة« فــي الجنــوب هــو، منــذ البدايــة، 
ــة والســلطة:  ــن المعرف ــا ع ــي أيضً ســؤال لبنان
مــن يملــك حــق الاختيــار؟ ومــن يضــع معاييــر 
القيمــة؟ ومــن يحــوّل تجربــة جزئيــة، عائليــة أو 
حزبيــة أو طائفيــة، إلــى تمثيــل عــام للمجتمــع 

ــكان؟ والم
لهــذا الســبب لا يبــدأ الســؤال الحقيقــي عــن 
»المتحفــة« مــن المبنــى ولا مــن المقتنيــات، 
بــل مــن الســلطة: مــن يختــار؟ مــن يســمّي؟ 
الجنــوب  تمثّــل  الصــورة  هــذه  أن  يقــرّر  مــن 
وأن تلــك لا تمثّلــه؟ مــن يضــع شــهادة فــي 
ــزن  ــرى فــي المخ ــرك شــهادة أخ الواجهــة ويت
الأرشــيفي؟ ومــن يملــك، فــي النهايــة، القــدرة 
علــى تحويــل مــادة خاصــة أو عائليــة أو حزبيــة 

إلــى »ذاكــرة جماعيــة«؟
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الآخريــن أيضًــا. ومــع مــرور الزمــن، تنشــأ فجــوة 
خطيــرة بيــن كثافــة الشــعور الداخلــي وضعــف 

ــة عامــة. ــاج معرف ــى إنت القــدرة عل
يمكــن هنــا التفكيــر، بحــذر شــديد ومــن دون 
ــا،  ــة مختلفــة جذريًّ ــارب تاريخي ــن تج مســاواة بي
فــي الطريقــة التــي تُبنــى بهــا بعــض الذاكــرات 
تأسيســي.  جــرح  حــول  الحديثــة  الجماعيــة 
بالذّاكــرة،  التمســك  فــي  ليســت  فالمشــكلة 
ولا فــي مطالبــة الضحايــا بالاعتــراف، بــل فــي 
اللحظــة التــي يصبــح فيهــا الماضــي المصــدر 
وحيــن  لنفســها،  الجماعــة  لتعريــف  الوحيــد 
تتحــول الذّاكــرة مــن مجــال للفهــم إلــى جــدار 

يفصــل الجماعــة عــن الآخريــن.

بين ذاكرة الجماعة والذّاكرة العقائدية

لا يبدأ السؤال الحقيقي 
عن »المتحفة« من المبنى 
ولا من المقتنيات، بل من 

السلطة.

المشــكلة التــي تلــوح اليــوم هــي أن الذّاكــرة 
نموذجيــن  بيــن  بالوقــوع  مهــدّدة  الجنوبيــة 
تتــداول  شــعبية  ذاكــرة  الأول:  مغلقيــن؛ 
إنتاجهــا  وتعيــد  حدودهــا  داخــل  حكايتهــا 
تحويلهــا  تســتطيع  أن  دون  مــن  لنفســها، 
إلــى معرفــة تاريخيــة عامــة؛ والثانــي: ذاكــرة 
عقائديــة سياســية تبنيهــا مؤسســات مرتبطــة 
مســاحة  مــن  فتتحــول  ونفــوذ،  قــوة  بمراكــز 
الشــرعية. وبيــن  إلــى جهــاز لإنتــاج  للأســئلة 
الانغــاق الداخلــي والســيطرة الأيديولوجيــة، 
يضيــع مــا يفتــرض أن يكــون جوهــر الأرشــيف 
وعــدم  والتناقــض،  التعــدد،  والـ»متحفــة«: 
اليقيــن، والحــق الدائــم فــي إعــادة القــراءة.
أشــبه  الذّاكــرة  تصبــح  الأول،  النمــوذج  فــي 
بحكايــة تتداولهــا الشــعوب فــي مــا بينهــم: 
ــا،  ــرره لأولادن ــا، ونك ــدث لن ــاذا ح ــرف م ــن نع نح
ونقيــم المناســبات، ونســتعيد أســماء القــرى 
لكــن  والمهجّريــن.  والمفقوديــن  والشــهداء 
لا  ومؤلمــة،  كثيفــة  كانــت  مهمــا  الحكايــة، 
تتمكــن دائمًــا مــن عبور حــدود الجماعة والتحول 
إلــى ســؤال تاريخــي وسياســي وأخلاقــي يخصّ 
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الجماعة في الصورة: كثافة الحضور لا تعني وحدة الرواية.
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نماذج الذّاكرة وحدود الاستنساخ

المرتبــط  الأرمنــي  النمــوذج  اســتدعاء  عنــد 
الدولــة  فــي  الجماعــي  والتهجيــر  بالإبــادة 
المحرقــة  ذاكــرة  مؤسســات  أو  العثمانيــة، 
يهــودي  ملاييــن  ســتة  قتــل  توثّــق  التــي 
ــة  ــه، أو التجرب ــازي وحلفائ ــد النظــام الن ــى ي عل
ــة والاقتــاع المســتمر  الفلســطينية، مــن النكب
ينبغــي  لا  غــزة؛  فــي  الإبــادة  إلــى  وصــولً 
استنســاخ نمــوذج واحــد للذاكــرة. تلــك الإبــادة 
التــي خلُصــت لجنــة التحقيق الدولية المســتقلة 
ــى حصولهــا، فيمــا  التابعــة للأمــم المتحــدة إل
ــا  ــوب أفريقي ــن جن ــة بي تبقــى الدعــوى القضائي
العــدل  محكمــة  أمــام  منظــورة  وإســرائيل 

الدوليــة.
لــم  الفلســطينية  الأرشــيفية  والممارســة 
تتأســس فقــط عبــر مؤسســات مركزيــة أو نُصــب 
تذكاريــة، بــل نشــأت أيضًــا مــن أســفل، داخــل 
المنفــى،  ومجتمعــات  والمخيمــات  العائــات 
عبــر جمــع الصــوَر والرســائل ووثائــق المُلكيــة 
وخرائــط القــرى والأغانــي والحكايــات، وتســجيل 
شــهادات الجيــل الأول مــن اللاجئيــن؛ ويضــمّ 
»أرشــيف النكبــة« روايــات لاجئيــن يتحــدّرون مــن 

أكثــر مــن 170 قريــة وبلــدة فلســطينية.
مــن  معناهــا  الممارســة  هــذه  وتكتســب 
كونهــا تعمــل فــي مواجهــة الاقتــاع وتدميــر 
الأرشــيفية  المــواد  ومصــادرة  المؤسســات 
وحجبهــا، لذلــك اتجهــت مشــاريع فلســطينية 
إلــى الرقمنــة، وإتاحــة المــواد للجمهــور، وبنــاء 
أرشــيفات حيّــة وتشــاركية وموزعــة، لا تختــزل 
تحفــظ  بــل  الكارثــة وحدهــا،  فــي  فلســطين 
أيضًــا الحيــاة الاجتماعيــة قبــل النكبــة، والذّاكــرة 
اليوميــة، والعمــل واللغــة والموســيقى وتجارب 

النســاء والمنفــى.
غيــر أن الاســتفادة مــن هــذه التجــارب لا تعنــي 
نقلهــا إلــى الجنــوب اللبنانــي كوصفــة جاهــزة 
لـ»المتحفــة«، بــل فهــم أن لــكل ســياق علاقتــه 
والعدالــة؛  والاعتــراف  بالخســارة  الخاصــة 
النمــوذج  يتحــول  حيــن  تبــدأ  فالمشــكلة 
المؤسســي إلــى معادلــة مغلقــة مــن ضحيــة 
ثابتــة، وعــدو ثابــت، وســردية ثابتــة، ومؤسســة 
عــن  الجماعــة  صــورة  إنتــاج  إعــادة  مهمتهــا 

نفســها إلــى مــا لا نهايــة.
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قراءة التاريخ ضد انتصار الرواية الواحدة

ربمــا كان والتــر بنجاميــن مــن أكثــر المفكريــن 
فائــدة فــي التفكيــر فــي هــذا المجــال. ففــي 
ــخ«، الأطروحــة  ــه »حــول مفهــوم التاري أطروحت
إليــه  يُنظــر  الــذي  التاريــخ  يرفــض  الســابعة، 
ــر بــأن  بصفتــه مســارًا مســتقيما للتقــدّم، ويذكّ
مــا يصلنــا بوصفــه تراثًــا لا يصل بريئًا من علاقات 
القــوة. عبارتــه الشــهيرة »ليــس هنــاك وثيقــة 
الوقــت نفســه، وثيقــة  حضــارة ليســت، فــي 
ثقافــي  أثــر  كل  مســاواة  تعنــي  لا  بربريــة« 
بالعنــف، بــل تدعونــا إلــى النظــر فــي شــروط 
ــم  ــه، وفــي العمــل والظل ــراث وانتقال ــاج الت إنت
والإقصــاء الذيــن قــد يختفــون خلــف مــا نعرضــه 

ــازًا. ــه إنج بوصف
تكتســب هــذه الفكــرة أهميــة كبــرى عنــد النظر 
ــي. فالصــورة لا  ــي جنوب ــى أي أرشــيف عامل إل
تأتــي إلينــا بريئــة. صــورة الاحتفــال قــد تخفــي 
مــن لــم يكــن مســموحًا لــه بالحضــور. صــورة 
البطــل قــد تخفــي ضحيتــه أو خصمــه أو مــن 
دفــع ثمــن بطولتــه. صــورة القريــة المتجانســة 
قــد تخفــي صراعاتهــا الداخليــة. صــورة الانتصــار 
قــد تخفــي المهجّريــن والخائفيــن والمشــككين 

والمنســيين.

قــراءة التاريــخ؛ »عكــس اتجــاه الوبــر«، بتعبيــر 
بنجاميــن، تعنــي ألّ نكتفــي بآثــار مــن انتصــروا 
أو أصبحــوا أصحــاب مؤسســات. تعنــي أن نبحــث 
وعــن  هُزمــت،  التــي  الاحتمــالات  عــن  أيضًــا 
ــا وعــن  الأصــوات التــي لــم تنتــج أرشــيفًا قويًّ
المســارات التــي انقطعــت قبــل أن تصبــح جــزءًا 

مــن الروايــة الرســمية.
المشــكلة فــي بعــض مشــاريع الذّاكــرة أنهــا 
تبــدأ العمــل مــن النهايــة: تقــرر أولً مــن هــو 
ــة، ومــن هــو العــدو،  البطــل، ومــن هــو الضحي
ثــم تذهــب إلــى الأرشــيف بحثًــا عــن المــواد 
التــي تؤكــد ذلــك. وهكــذا يتحــول الأرشــيف 
مــن مــكان للاكتشــاف إلــى مســتودع للأدلّــة 

الأيديولوجيــة.
أكثــر  المســألة  تصبــح  فوكــو  ميشــال  وعنــد 
تعقيدًا. فالأرشــيف، فــي »أركيولوجيا المعرفة« 

الأرشيف الحقيقي لا 
يقول لنا فقط ما نريد أن 
نسمعه. بل يجب أن يكون 

قادرًا على إرباكنا.
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فــي  فوكــو  قدّمهــا  التــي  الشــروح  وفــي 
ــة  ــة مليئ ــي فقــط غرف ــرة نفســها، لا يعن الفت
بــالأوراق، أو مجموعــة صــوَر، أو آلاف الســاعات 
مــن المقابــات. إنــه أيضًــا النظــام الــذي يحــدّد 
ــة،  ــة معين ــه فــي لحظــة تاريخي ــا يمكــن قول م
اســتخدامه،  ويُعــاد  ويُثمّــن،  يُحفــظ،  وكيــف 

ويُكــرر، ويُحــوّل.
الجنوبــي  الأرشــيف  ســؤال  يقلــب  وهــذا 
بالكامــل. فليــس الســؤال فقــط: مــاذا حفظنــا؟ 
ــم يُحفــظ ذاك؟  ــا: لمــاذا حُفــظ هــذا ول ــل أيضً ب
ولمــاذا أُجريــت مئــة مقابلــة عــن الحــرب، ولــم 
تُجــر عشــر مقابــات جــادة عــن العمــل الزراعــي؟ 
لمــاذا نحفــظ صــوَر المقاتليــن، ولا نحفــظ تاريــخ 

العامــات فــي التبــغ؟ لمــاذا نوثّــق الاجتياحــات 
الزراعيــة؟  الملكيــة  أنمــاط  انهيــار  نوثّــق  ولا 
لمــاذا تُحفــظ الخطــب السياســية بجــودة عاليــة، 
وتســجيلات  المنزليــة،  الأغانــي  تضيــع  بينمــا 

الأعــراس، وصــوَر الهجــرة؟
ومــن هــذا المنظــور، لا تعمــل الســلطة فقــط 
عبــر تزويــر الوثيقــة أو حذفهــا بعــد وجودهــا. 
يمكــن أن تعمــل قبــل ذلــك بكثيــر: عبــر تحديد ما 
الــذي يســتحق أن يصبــح وثيقــة أصــاً. الرقابــة 
مــادة  إخفــاء  دائمًــا  ليســت  فعاليــة  الأكثــر 
موجــودة؛ أحيانًــا هــي منــع عالــم كامــل مــن 

الاطــاع علــى الأرشــيف.
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الأثر المادي للذاكرة يبقى ناقصًا، متضررًا، وقابلً لإعادة القراءة.
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حين تُقتل الوثيقة باسم الحفاظ عليها

أمــا النمــوذج الثانــي، وهــو فــي رأيــي، أكثــر 
ــة، فهــو  ــة الراهن ــة الجنوبي ــي الحال خطــورة ف
إلــى مشــروع  تحويــل الأرشــيف و»المتحفــة« 
عقائــدي سياســي. عندهــا لا تعــود الوثيقــة 
مهمــة بســبب مــا تكشــفه، بــل بســبب قدرتهــا 
علــى خدمــة روايــة محــددة ســلفًا. ولا تعــود 
الشــهادة مهمة بســبب تعقيدها وتناقضاتها، 
بــل بقــدر انســجامها مــع خطــاب المؤسســة 

التــي تســجلها أو تموّلهــا أو تعرضهــا.
مليتــا،  فــي  العســكرية  »المتحفــة«  وتقــدّم 
التابعــة لـ»حــزب اللــه« والتــي يعرّفهــا القائمون 
ــم الســياحي للمقاومــة«،  عليهــا باســم »المعل
لا  فهــي  التحــول.  هــذا  علــى  مكثّفًــا  مثــالً 
ا أو تعــرض آثــار مواجهــة  تحفــظ موقعًــا عســكريًّ
ــا  عقائديًّ مســارًا  للزائــر  تنظّــم  بــل  فحســب، 
ترمــز  و»هــوّة«  إســرائيلية،  »غنائــم«  كامــاً: 
إلــى هزيمــة العــدو، ودبابــة مدفونــة، وأنفــاق 
للشــهداء،  وفضــاءات  للمقاتليــن،  ومواقــع 
ومقاطــع مــن خطابــات قيــادة الحــزب. بــل إن 
الغايــة  أن  يُعلــن  للموقــع  الرســمي  الخطــاب 
هــي التعريــف بـ»التجربــة الفريــدة للمقاومــة 
فــي  تنتــج  المــكان  عناصــر  وأن  الإســامية«، 
النهايــة »حكايــة واحــدة متكاملــة ومنســجمة«. 
بهــذا المعنــى، لا تدخــل الوثيقــة إلــى مليتــا 

كــي تُســأل، بــل لكــي تــؤدي دورًا محــددًا داخــل 
ســردية اكتملــت قبــل جمعهــا وعرضهــا.

المشــكلة هنــا ليســت فــي توثيــق مقاومــة 
أثــر  حفــظ  فــي  ولا  الإســرائيلي،  الاحتــال 
جــزء  فذلــك  واجهــوه،  الذيــن  المقاتليــن 
أساســي مــن تاريــخ الجنــوب. المشــكلة تبــدأ 
حيــن تحتكــر ميليشــيا »المقاومــة« الاســم كلــه، 
وتحــوّل تجربتهــا الخاصــة إلــى التعريــف الوحيــد 
للمقاومة، ثم تســتخدم »المتحفة« لتثبيت هذا 
الاحتــكار فــي المــكان والذّاكــرة. عندهــا تُمحــى 
ــة  ــش مقاومــات أخــرى: الحركــة الوطني أو تُهمَّ
والتنظيمــات  الشــيوعي،  والحــزب  اللبنانيــة، 
الذيــن  والأهالــي  والفلســطينية،  القوميــة 
ــة، والنســاء، والأســرى،  ــوا بوســائل مدني قاوم
ــى  ــة، وحت ــا مختلف ــي دفعــت أثمانً ــرى الت والق
الخلافــات داخــل البيئــة نفســها حــول الحــرب 
»المقاومــة«  تعــود  لا  والسياســة.  والســاح 
ــا  ــح اســمًا علَمً ــل تصب ــددًا، ب ــا متع ــاً تاريخيًّ فع

لتنظيــم واحــد.
ــا، لا تعــرض مليتــا تاريــخ الجنــوب بقــدر  مــن هن
نظــر  وجهــة  مــن  الجنــوب  ترتيــب  تُعيــد  مــا 
ــه، ويُقــرأ  ــدأ حكايت ــن تب ــدأ الزمــن حي الحــزب: يب
الاحتــال مــن خــال عملياتــه، ويصبــح التحريــر 
خاتمــة تُفضــي إلــى اســتمرار الحاجــة إليــه. وقــد 
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لاحظــت دراســات متخصصــة أن مليتــا لا تطالــب 
بامتــاك تفســير الماضــي فحســب، بــل تبنــي 
ــة بالمســتقبل، لأنهــا تقــدّم بقــاء  ــا مطالب أيضً
ــة  ــة طبيعي ــه نتيج ــه« المســلّح بوصف ــزب الل »ح
للتاريــخ الــذي تعرضــه. إن المتحفة هنا لا تحفظ 
الذّاكــرة فقــط، إنهــا تحــوّل الانتصــار العســكري 
إلــى ســلطة علــى المعنــى، ثــم تحــوّل هــذه 
الســلطة علــى المعنــى إلــى شــرعية سياســية 

مســتمرة.
ــح الحــرب  ــوع، تصب فــي »متحفــة« مــن هــذا الن
ــة  ــط، والقري ــزًا فق ــة رم ــط، والضحي ــة فق بطول
أيقونــة فقــط، والمقاومــة تعريفًــا مغلقًــا، لا 
تاريخًــا يحتــوي تحــولات وتناقضــات وصراعــات 
باســم  الأرشــيف  يُقتــل  وهكــذا  ومراجعــات. 

الحفــاظ عليــه.
مــا  فقــط  لنــا  يقــول  لا  الحقيقــي  الأرشــيف 
قــادرًا  يكــون  أن  يجــب  بــل  أن نســمعه.  نريــد 
علــى إرباكنــا: أن يكشــف التناقــض بيــن الروايــة 
والصــورة، وبيــن ذاكــرة الفــرد وذاكــرة الجماعــة، 
وبيــن مــا يقولــه المنتصــر ومــا عاشــه النــاس 
العاديــون. يجــب أن يحتــوي علــى مــا نفتخــر بــه، 

ــا علــى مــا نفضّــل نســيانه. ولكــن أيضً
والجنــدي،  واللاجــئ،  المقــاوم،  فيــه 
والفــاح، والمهاجــر، والشــيوعي، والقومــي، 
والإســامي، والمســيحي. فيــه المــرأة التــي 
غادرهــا،  الــذي  والرجــل  القريــة،  فــي  بقيــت 
والأســير، والضحيــة، والعميــل، والمســتفيد مــن 
الحــرب، والمنســيّ الــذي لــم يجــد لــه موقعًــا 
فــي أي روايــة. إذا لــم تســتطع »المتحفــة« أن 
تحتمــل هــذا التعــدد، فإنهــا لا تعــود ممارســة 

لحفــظ الذّاكــرة، بــل تصبــح مبنــى للدعايــة.
 An Archival( »فــي مقالــه »دافــع أرشــيفي
ــى الطبيعــة  Impulse(، يلفــت هــال فوســتر إل

المتناقضــة للمــادة الأرشــيفية، واصفًــا إياهــا 
ليــة،  بأنهــا »موجــودة ومصنوعــة، واقعيــة وتخيُّ
عامــة وخاصــة«. هــذه الفكــرة أساســية لأنهــا 
تكســر وهْــم الوثيقــة التــي تتكلــم وحدهــا، بــا 

ســياق وبــا وســيط.
مــن صــوّر؟ متــى؟ لمــاذا؟ لمــن؟ مــن احتفــظ 
مــن  تحتهــا؟  التعليــق  كتــب  مــن  بالصــورة؟ 
قبــل  يوجــد  الــذي  مــا  للمؤسســة؟  أعطاهــا 
بدايــة الفيلــم وبعــد نهايتــه؟ هــل الشــهادة 
الشــفوية هــي ذاكــرة الحــدث، أم ذاكــرة الحــدث 

بعــد أربعيــن عامًــا مــن إعــادة روايتــه؟
الأرشــيف.  مــن  جــزء  الأســئلة  هــذه  كل 
هــو  إنتاجــه  تاريــخ  يُخفــي  الــذي  والأرشــيف 
أرشــيف يُنتــج ســلطة جديــدة تحــت اســم حمايــة 
الماضــي. لذلــك لا يكفــي جمــع عشــرة آلاف 
مئــة  شــخص  يمتلــك  أن  يكفــي  ولا  صــورة، 
نســخة مــن مجلــة قديمــة أو مجموعــة كبيــرة 
ــو كــي  ــة أو أشــرطة الفيدي مــن الصــوَر العائلي

التــراث. لحمايــة  ــا مؤسســة  تلقائيًّ يصبــح 
وإنتــاج  الأشــياء  امتــاك  بيــن  فــرقٌ  هنــاك 
التوثيــق  يتطلــب  الحفــظ  حولهــا.  المعرفــة 
الســياق  وحفــظ  المصــدر  وإثبــات  والوصــف 
واضحــة  سياســات  ووضــع  الوصــول  وإتاحــة 
للاســتخدام. والأهــم: قبــول إمكانيــة أن يقــرأ 
الآخــرون هــذه المــواد ضــد الروايــة التــي أرادها 

نفســه. الجامــع 
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من يملك سلطة الاختيار 
في »المتحفة« المادية 

والافتراضية؟

6
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من يملك سلطة الاختيار في »المتحفة« المادية والافتراضية؟

ــه  ــا، لكن ــح مارســيل دوشــان ســؤالً مختلفً يفت
شــديد الأهميــة. ففــي مشــروعه »الصنــدوق 
ــخًا  ــع نسَ ــة« )Boîte-en-valise(، جمَ فــي حقيب
ــرة وصــوَرًا وإعــادات إنتــاج لأعمالــه داخــل  مصغّ
وقــد  بــه.  والتنقــل  حملــه  يمكــن  صنــدوق 
مرتبطــة  ســياقات  فــي  العمــل،  هــذا  قُــرئ 
بـ»المتحفــة«، بوصفهــا شــكلً مــن »المتحفــة 
هنــا  المتحفــة  تعــد  لــم  بحيــث  المحمولــة« 
مرتبطــة حصــرًا بمبنــى ضخــم أو بمجموعة ثابتة، 
بــل أصبحــت عمليــة اختيــار وترتيــب وإعــادة إنتــاج 

وبنــاء علاقــات بيــن الأشــياء.
إلــى  النظــر  يمكــن  الزاويــة،  هــذه  ومــن 
تمهيــدًا  بوصفــه  حقيبــة«  فــي  »الصنــدوق 
اليــوم  نســمّيه  لمــا  ــا،  تقنيًّ لا  ــا،  مفاهيميًّ
الرقميــة  فالمتحفــة  الافتراضيــة.  »المتحفــة« 
تنقــل الصــوَر والأفــام والوثائــق والشــهادات 
مــن أماكنهــا الماديــة إلــى واجهــة إلكترونيــة 
يمكــن الوصــول إليهــا مــن أي مــكان. لكــن هــذا 
الانتقــال لا يلغــي فعــل الاختيــار بــل يجعلــه 
أقــل ظهــورًا وأكثــر تعقيــدًا. ففــي المتحفــة 
يدخــل  مــا  فقــط  القيّــم  يقــرر  لا  الافتراضيــة 
مــا يظهــر علــى  أيضًــا  يقــرر  بــل  المجموعــة، 

الصفحــة الأولــى، ومــا يمكــن العثــور عليــه مــن 
يُربــط بمــواد أخــرى، ومــا  خــال البحــث، ومــا 

البيانــات. يبقــى مدفونًــا داخــل قاعــدة 
لا تكمــن أهميــة دوشــان فــي هــذا النقــاش 
فــي دعــوة »المتحفــة« فــي الجنــوب اللبنانــي 
إلــى تقليــده، بــل فــي الســؤال الــذي يفرضــه: 
هــل تأتــي ســلطة المتحفــة مــن حجــم المبنــى، 
أم مــن فعــل الاختيــار وإعــادة الترتيــب؟ مــن 
يضــع الصــورة إلــى جانــب البندقيــة؟ مــن يضــع 
شــهادة امــرأة قبــل شــهادة قائــد؟ مــن يقــرر 
ــك القطعــة  ــراث«، وأن تل أن هــذه القطعــة »ت
مجــرد خــردة؟ وفــي الفضــاء الرقمــي، مــن يختــار 
الصــورة التــي تمثّــل القريــة علــى الشاشــة؟ 
ومــن يكتــب الكلمــات المفتاحيــة؟ ومــن يصمّــم 
خريطــة التصفــح؟ ومــن يقــرر أن تظهــر شــهادة 

مهمتها ليست أن تنتج 
»جنوبًا صحيحًا« واحدًا، 

بل أن تجعل من الممكن 
رؤية أكثر من جنوب داخل 

الجنوب نفسه.
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معيّنــة أولً، بينمــا تبقــى آلاف المــواد الأخــرى 
علــى الخــادم مــن دون أن يصــل إليهــا أحــد؟

»المتحفــة«  تجعــل  لا  التكنولوجيــا  فحتــى 
محايــدة أو ديمقراطيــة بصــورة تلقائيــة. قــد 
ــى عــدد  ــي الوصــول إل ــح الموقــع الإلكترون يتي
ــاج  ــا إنت ــد أيضً ــه قــد يُعي ــر مــن المــواد، لكن أكب
البنيــة الســلطوية نفســها مــن خــال التصميــم، 
والفهرســة، والخوارزميــات، وتسلســل النتائــج، 
وطريقــة تقســيم المحتــوى إلــى فئــات. وإذا 
كانــت واجهــة العــرض الزجاجيــة تفصــل فــي 
ــا يبقــى  ــرى وم ــا يُ ــن م ــة بي ــة التقليدي المتحف
فــي المخــزن، فــإن شاشــة الحاســوب تفعــل 
الصفحــة  مختلفــة:  بطريقــة  نفســه  الشــيء 
وقاعــدة  العــرض،  واجهــة  هــي  الرئيســية 
هــو  البحــث  ومحــرك  المخــزن،  هــي  البيانــات 
الحــارس الــذي يحــدد الطريــق الــذي يســلكه 
المســتخدم داخــل الذّاكــرة. كمــا أن المتحفــة 
الافتراضيــة تطــرح ســؤالً آخــر يتعلــق بفقــدان 
الســياق المــادي. فصــورة البيــت المدمّــر، أو 
رســالة المهاجــر، أو تســجيل الشــهادة، يمكــن 
نفســه  بالحجــم  الشاشــة  علــى  تظهــر  أن 
كل  تاريــخ  اختــاف  رغــم  نفســه،  وبالتنســيق 

ــية. وقد تمنح  مــادة ووظيفتهــا وتجربتها الحسِّ
ــا أوســع  ــدة وإمكانً ــاة جدي ــة المــواد حي الرقمن
للوصــول، لكنهــا قــد تســوّي الفــروق بينهــا، 
ــن الصــوَر  ــى سلســلة متجانســة م وتحولهــا إل
والملفــات القابلــة للمشــاركة. لذلــك لا يكفــي 
أن نضــع الوثائــق علــى الإنترنــت كــي تصبــح 
الذّاكــرة متاحــة؛ يجــب أيضًــا أن نوضــح مصدرهــا 
بالأشــخاص  وعلاقتهــا  وتاريخهــا  وســياقها 
والأماكــن التــي أنتجتهــا. حتــى طريقــة العــرض 
الرقميــة ليســت بريئــة. كل رابــط بيــن مادتيــن، 
وكل ترتيــب زمنــي، وكل وَســم، وكل عنــوان، 
أو  تظهــر  مــادة  وكل  مصغّــرة،  صــورة  وكل 
تختفــي مــن نتائــج البحــث، هــو اقتــراح لقــراءة 
التاريــخ. وإذا كانــت المتحفــة التقليديــة تشــكِّل 
الماضــي عبــر ترتيــب الأشــياء داخــل المــكان، 
له عبــر بنيــة  فــإن المتحفــة الافتراضيــة تشــكِّ
الواجهــة وقاعــدة البيانــات ومســارات التصفّــح. 
ــا لا تنهــي ســلطة المتحفــة؛ إنهــا  التكنولوجي
تنقلهــا مــن الجــدار والخزانــة وقاعــة العــرض 
ــى الشاشــة، والكــود، والفهرســة، ومنطــق  إل

الوصــول.
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ما يظهر على الشاشة أو داخل القاعة هو نتيجة سلسلة طويلة من الاختيارات.
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حين تبدأ الأيديولوجيا 
بتصميم »المتحفة«
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حين تبدأ الأيديولوجيا بتصميم »المتحفة«

يقــدّم بوريــس غرويــس، فــي كتابــه »منطــق 
 Logic of the( الأرشــيفية«  المجموعــة 
Collection(، مفتاحًــا حاســمًا لفهــم الخطر الذي 
يمكــن أن يحيــط بــأي مشــروع لـ»المتحفــة« فــي 
مجــال الذّاكــرة. تنطلــق أطروحتــه مــن فكــرة 
ــة تاريخيــة  ــح ذا صل اســتفزازية: الشــيء لا يصب
لأنــه يحمــل هــذه الصفــة فــي ذاتــه فقــط، بــل 
لأنّــه ينســجم مــع منطــق المجموعــة الأرشــيفية 
التــي تنتجهــا »المتحفــة« وتســتقبله. أي إن 
المجموعــة الأرشــيفية ليســت صندوقًــا محايــدًا 
تأتــي الأشــياء لتســتقر فيــه؛ إنهــا نظــام ســابق 
مــن العلاقــات والتصنيفــات والتوقعــات، يقــرر 
يبــدو  الــذي  ومــا  إدخالــه،  يمكــن  الــذي  مــا 
ــاً  ــه، دلي ــد إدخال ــح، بع ــذي يصب ــا ال ــا، وم مهمًّ

ــه.  ــخ بعين ــى تأري عل
إلــى  النظــر  طريقــة  التحليــل  هــذا  يغيّــر 
ــا. فقبــل أن يدخــل الزائــر إلــى  »المتحفــة« جذريًّ
قاعــة العــرض، يكــون قــدر كبيــر مــن التاريــخ قــد 
صيــغ بالفعــل: هنــاك من وضع حــدود المجموعة 
ــن ســمّى  ــرات، وم ــار الفت ــن اخت الأرشــيفية وم
الفئــات، ومــن قــرر مــا إذا كانــت وحــدة الســرد 
ــرب  ــزب أم الطائفــة أم الح هــي القريــة أم الح
أم المقاومــة أم الهجــرة أم الحيــاة اليوميــة. 
وبذلــك لا تبــدأ ســلطة المتحفــة عنــد لحظــة 

العــرض، بــل عنــد اللحظــة الأســبق: لحظــة بنــاء 
منطــق المجموعــة الأرشــيفية نفســها.

ــا،  وهنــا يصبــح هــذا النقــاش مباشــرًا، لا افتراضيًّ
بجنوبــي  المرتبطــة  »المتحفــة«  مســألة  فــي 
لبنــان، جبــل عامــل وأهلــه. فعندمــا يبــدأ أفــراد 
أيديولوجيــة  انتمــاءات  ذوو  مؤسســات  أو 
ــر فــي »المتحفــة«،  وسياســية واضحــة بالتفكي
بوصفــه  المشــروع  مــع  التعامــل  يمكــن  لا 
ــا بريئًــا، ولا الاكتفــاء بالســؤال عــن  شــأنًا تقنيًّ
المبنــى أو عــدد القطــع. الســؤال الأول يجــب 
ره قبــل أن  أن يكــون: أي جنــوب يجــري تصــوُّ
تبــدأ عمليــة الجمــع؟ هــل الجنــوب هــو الجنــوب 
الــذي ينســجم مــع عقيــدة مــن يجمــع؟ هــل هــو 
تاريــخ سياســي واحــد يبتلــع مــا ســبقه ومــا 
جــاوره ومــا عارضــه؟ وهــل تُضــاف المــواد إلــى 
المجموعــة لأنهــا تكشــف تعقيــد المنطقــة، أم 
ــة  لأنهــا تؤكــد مســبقًا صــورة سياســية مرغوب

عنهــا؟
الخطــر البنيــوي هنــا ليــس بالضــرورة أن يقــوم 
أحــد بتزويــر وثيقــة أو حــذف صــورة علــى نحــو 
ــة  ــى المجموع ــجّ. الخطــر الأعمــق هــو أن تُبن ف
الأرشــيفية منــذ البدايــة وفــق قواعــد تجعــل 
ــا، ونوعًــا آخــر  نوعًــا واحــدًا مــن الوثائــق مرئيًّ
هامشــيًا أو غيــر قابــل للتصــوّر. إذا كان منطــق 
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المجموعــة الأرشــيفية يعتبــر الجنــوب، مســبقًا، 
مســاحة حــرب ومقاومــة فقــط، فســتبدو صــوَر 
والأســلحة  والجنــازات  والخطــب  المقاتليــن 
ســتبدو  بينمــا  »المتحفــة«،  داخــل  »طبيعيــة« 

الهجــرة،  وأرشــيفات  المــدارس،  ســجلّت 
ــرة، وأشــرطة الأعــراس،  ــع الصغي وصــوَر المصان
والســينما  التبــغ،  فــي  العامــات  وحكايــات 
والتحــولات  المحليــة،  والصراعــات  المنزليــة، 
ليــس  ثانويــة.  مــواد  والسياســية،  الفكريــة 
لأنهــا أقــل تاريخيــة، بــل لأن منطــق المجموعــة 

قــرر تاريخيتهــا قبــل أن يراهــا.
هكــذا تتكــوّن دائــرة مغلقــة شــديدة الخطــورة: 
المجموعــة  منطــق  تحــدد  الأيديولوجيــا 
الأرشــيفية  المجموعــة  ومنطــق  الأرشــيفية، 
تُعــرض  ثــم  »المتحفــة«،  يدخــل  مــا  يحــدد 
المجموعــة الناتجــة بوصفهــا الدليــل المــادي 
علــى صحــة الأيديولوجيــا التــي صنعتهــا. عندها 
تصبــح »المتحفــة« آلــة لإنتــاج البرهــان علــى 
روايتهــا الخاصــة. ومــن هــذه الزاويــة، لا تعــود 
المســألة فــي وجــود »انحيــاز« يمكــن تصحيحــه 
بنيــة  فــي  بــل  أو صورتيــن،  واجهــة  بإضافــة 
إلــى  تُحــوّل جــزءًا مــن تاريــخ الجنــوب  كاملــة 
ــى  ــة إل ــوّل القــوة السياســية الراهن ــه، وتُح كلّ

الماضــي. لاختيــار  مقيــاس 
يشــرح  الجمــع«،  »منطــق  حــول  حــواره  فــي 
غرويــس أن كل المجموعــة الأرشــيفية تنطــوي 
وأن  والإقصــاء،  الإدخــال  بيــن  علاقــة  علــى 
ــة  ــدو ذا صل ــار مــا يب »المتحفــة« المؤدلَجــة تخت
تنظّمهــا.  التــي  العقيــدة  نظــر  وجهــة  مــن 
أهميــة هــذه الفكــرة بالنســبة إلــى الجنــوب 

اللبناني أنها تكشــف أن التمثيل لا يُختزل في 
ســؤال: هــل وضعنــا الجميــع داخــل »المتحفــة«؟ 
كثيــرة  وطوائــف  وقــرى  أســماء  تضــع  فقــد 
داخــل القاعــات، لكنــك تظــل ترويهــا جميعًــا 
ضمــن بنيــة تفســيرية واحــدة. التعــدد العــددي 
لا يســاوي تعــدد الروايــات؛ أحيانًــا يصبــح التنــوع 
نفســه مــادة زخرفيــة داخــل ســردية مغلقــة.

لذلك، المشــكلة ليســت في أن يكون للقائمين 
سياســية؛  خلفيــات  أو  آراء  المشــروع  علــى 
فالحيــاد الكامــل غيــر موجــود. المشــكلة تبــدأ 
ــر  ــار غي ــى معي ــة إل عندمــا تتحــول هــذه الخلفي
ــار والتصنيــف والوصــول، وعندمــا  ــن للاختي معل
ــى نقدهــا:  ــة مؤسســية قــادرة عل لا توجــد بني
اقتنــاء  سياســات  تعــددي،  علمــي  مجلــس 
مكتوبــة ومعلنــة، توثيــق لمصــدر كل مــادة، 
مهنــي  اســتقلال  للباحثيــن،  الوصــول  حــق 
للأرشــيفيين، وآليــات تســمح بنقــد المجموعــة 

الأرشــيفية مــن داخلهــا وخارجهــا.
الــذي  فالســؤال  بجديــة،  غرويــس  أخذنــا  إذا 
يواجــه »المتحفــة« فــي جنوبــي لبنــان ليــس: 
بــل:  الأشــياء؟  مــن  عــدد  أكبــر  نجمــع  كيــف 
الأشــياء  هــذه  ســيجعل  الــذي  المنطــق  مــا 
المجموعــة الأرشــيفية؟ ومــن يملــك حق تعريف 
هــذا المنطــق؟ »المتحفــة« الجديــرة بجنوبــي 
التناقضــات  تحســم  التــي  تلــك  ليســت  لبنــان 
التــي  بــل  واحــدة،  بوتقــة  فــي  وتصهرهــا 
تحفظهــا وتعــرض شــروطها وتتركهــا تتواجــه. 
صحيحًــا«  »جنوبًــا  تنتــج  أن  ليســت  مهمتهــا 
ــر  ــة أكث ــل أن تجعــل مــن الممكــن رؤي واحــدًا، ب

مــن جنــوب داخــل الجنــوب نفســه.
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الذّاكرة ليست إجابة.
 إنها مجالٌ مفتوح للأسئلة، والتناقض،

وإعادة القراءة.
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»الضحية والجلاد وما بينهما:
 السرديات اللبنانية، الحرب، التراث،

وحمّى الذّاكرة«
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فــي البــاد التــي لــم تنتــهِ حروبهــا فعــاً، لا يمشــي الماضــي 
خلفنــا، بــل يســير بيننــا متنكّــرًا فــي الأســماء والصــور والبيــوت 
المهدّمــة. يحمــل كلُّ شــخص حكايتــه كأنهــا الحقيقــة كاملــة، 
بينمــا يحمــل الآخــر حكايــةً تناقضهــا، وبيــن الضحيــة والجــاد تمتــدّ 
منطقــة مثقلــة بالصمــت والخــوف والنجــاة والذنــب. هنــاك، فــي 
المســافة التــي لا تتّســع لهــا الروايــات الجاهــزة، يبــدأ ســؤال 
الذّاكــرة: كيــف نــروي مــا حــدث مــن دون أن نُعيــد الحــرب بالكلمــات، 
ــى ســجن  ــخ إل ــوّل التاري ــة مــن دون أن نح ــف نســمّي الجريم وكي

ــد؟ ــب إلــى الأب ــراءة والذن ــه الجماعــات الب ــوارث في تت

في البلاد التي لم تنتهِ 
حروبها فعلً، لا يمشي 

الماضي خلفنا، بل 
يسير بيننا متنكّرًا في 

الأسماء والصور والبيوت 
المهدّمة.
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بين الضحية والجلاد 

فــي  حــدّة  أكثــر  بصــورة  وربمــا  لبنــان،  فــي 
الجنــوب وجبــل عامــل، لا يمكــن فصــل ســؤال 
الضحيــة والجــاد عــن تغيّــر المواقــع التاريخيــة. 
ذاكــرات  يحمــل  أن  يمكــن  الواحــد  فالمــكان 
مقاومــة،  وذاكــرة  احتــال،  ذاكــرة  متراكبــة: 
وذاكــرة تهجيــر، وذاكــرة اقتتال داخلي، وذاكرة 
حضــور فلســطيني، وذاكــرة اجتياحــات وقصــف، 
وذاكــرة علاقــات يوميــة لــم تكــن تنســجم دائمًــا 
ــط الانقســام السياســي. قــد تحتفــظ  مــع خرائ
ــات متعارضــة بيــن جيليــن،  ــة واحــدة بحكاي عائل
وقــد تحمــل قريــة فــي أرشــيفها صــورًا لا تدخــل 
بســهولة فــي الســردية التــي تتحــدث باســمها 
اليــوم. هنــا لا يعــود الســؤال مــن الضحيــة ومــن 
الجــاد ســؤالً بــا جــواب، بــل يصبــح ســؤالً يجــب 
ربطــه دائمًــا بحــدث وزمــن ومــكان وفعــل محدد، 
بــدل تحويلــه إلــى جوهــر دائــم لجماعــة كاملــة.
لهــذا الســبب، يحتــاج التأريــخ اللبنانــي إلــى بنية 
تســمح بتجــاور الســرديات مــن دون مســاواتها 
آليًــا؛ وبمواجهتهــا مــن دون صهرهــا في رواية 
تصالحيــة مصطنعــة. لا نحتــاج إلــى تاريــخ يــوزع 
البــراءة علــى الجميــع باســم الســلم الأهلــي، 
الجميــع  علــى  الإدانــة  يــوزع  تاريــخ  إلــى  ولا 

ــب تســمية المســؤوليات.  بالتســاوي كــي يتجن
نحتــاج إلــى تاريــخ قــادر علــى أن يقــول فــي 
ــراف،  ــة تســتحق الاعت الوقــت نفســه إن الضحي
ــن  ــة م ــدًا حصان ــح أح ــة لا تمن ــة الضحي وإن صف
النقــد؛ وإن الجريمــة يجــب أن تُســمى، مــن دون 
ــى  ــه كلهــا إل ــة مرتكبهــا أو جماعت ــل ذري تحوي
كيــان مذنــب أبديًــا. هــذه المســافة بيــن العدالة 
والتعميــم هــي أحــد أصعــب امتحانــات الذّاكــرة.
مباشــرة  المســألة  هــذه  تتصــل  هنــا  ومــن 
بفكــرة »المتحفــة« والأرشــيف. فالمتحفــة التي 
تثبّــت أدوار الضحيــة والجــاد مــرة واحــدة وإلــى 
الأبــد تعيــد إنتــاج الحــرب داخــل بنيــة العــرض، 
حتــى لــو ادعــت أنهــا توثقهــا. أمــا المتحفــة 
المواقــع  تحــولات  تُظهــر  أن  النقديــة فيجــب 
المتعارضــة  الروايــات  تضــع  وأن  والســياقات، 
فــي علاقــة بحــث لا فــي علاقــة تعــادل كســول، 
وأن تتــرك للوثيقــة حــق إربــاك الســردية التــي 
القاعــة. لا تكــون  إلــى  المؤسســة  أحضرتهــا 
قيمــة الأرشــيف فــي منــح كل جماعة مــرآة ترى 
ــق مســاحة يمكــن  ــل فــي خل فيهــا براءتهــا، ب
ــه مــن صورتهــا  ــا حذفت ــا م ــرى فيهــا أيضً أن ت
عــن نفســها. فــي التأريــخ اللبنانــي، ربمــا تكــون 
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المهمــة الأكثــر صعوبــة ليســت صناعــة ســردية 
تســمح  مشــتركة  شــروط  بنــاء  بــل  واحــدة، 
وتُقــارن،  تُختبــر،  بــأن  المختلفــة  للســرديات 
وتُنقــد، مــن دون أن تتحــول إلــى أســوار جديــدة 

ــرة. ــول الذّاك ح
مــن هنــا وهنــاك فــي جبــل عامــل، كلمــا اقتربنــا 
الروايــات  تتكسّــر  الملمــوس  المــكان  مــن 
متماســكة  تبــدو  التــي  فالســردية  الكبــرى. 
مــن بعيــد تبــدأ بالتشــقق عندمــا ندخــل إلــى 

القــرى والبيــوت والعائــات والذاكــرات الفرديــة. 
لا توجــد حــرب واحــدة بالطريقــة نفســها لــدى 
الجميــع، ولا احتــال واحــد فــي الذّاكــرة، ولا 
هجــرة واحــدة، ولا علاقــة واحــدة بــالأرض أو 
بالدولــة أو بالمقاومــة أو الحــزب أو الطائفــة. 
وتتعــارض،  وتتقاطــع،  تتجــاوز،  تجــارب  هنــاك 
وأحيانــا لا تعــرف إحداهــا الأخــرى إلا عبــر صــورة 

مشــوهة.
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الصــورة العائليــة بوصفهــا وثيقــةً للحيــاة اليوميــة، لا مجــرد شــاهد علــى 
حــدث سياســي.



حين تتحوّل الذاكرة إلى عقيدة32

من هنا وهناك في جبل عامل

القريــة القريبــة مــن الحــدود لا تتذكــر الحــرب 
كمــا تتذكرهــا قريــة أخــرى عاشــت زمنهــا بإيقــاع 
مختلــف. العائلــة التــي تهجــرت لا تحمــل ذاكــرة 
مــن  فيــه.  بقيــت  التــي  العائلــة  مثــل  البيــت 
عــاش القصــف، ومــن عــاش الاعتقــال، ومــن 
عــاش الهجــرة الطويلــة، ومــن عــاش التحــول 
الاقتصــادي، ومــن عــاش الخــوف داخــل بيتــه، 
لا يدخلــون الماضــي مــن البــاب نفســه. وحتــى 
داخــل العائلــة الواحــدة يمكــن للحــدث ذاتــه أن 
ــة وذاكــرة الخســارة. ــن ذاكــرة البطول ــوزع بي يت
ــة. لا لأن الحقيقــة  ــر الرواي ــط تتكسّ ــا بالضب هن
غيــر موجــودة، بــل لأن الحقيقــة التاريخيــة لا 
ــة  ــة واحــدة. الشــهادة الفردي تُختــزل فــي جمل
ــة  قــد تعــارض الخطــاب العــام؛ الصــورة العائلي
أرشــيف  فــي  تظهــر  لا  حيــاة  تكشــف  قــد 
الحــزب؛ ســجل المدرســة قــد يقــول شــيء لا 
 video تقولــه صــورة المعركــة؛ أغنيــة شــعبية أو
عــرس أو رســالة مهاجــر قــد تفتــح تاريخًــا كامــاً 

غائبًــا عــن الســردية الوطنيــة أو العقائديــة.
لهــذا الســبب، يجــب ألّ تكــون المتحفــة فــي 
الجنــوب فضــاءً لروايــة تمتــد مــن مركــز إلــى 
الأطــراف، بــل فضــاءً يســمح للروايــات المحليــة 
بــأن تُربــك المركــز نفســه. يجــب أن تبــدأ الخريطة 

مــن الفــروق، مــن اختــاف الإيقــاع التاريخــي 
بيــن الأمكنــة، ومــن التوتــر بيــن الذّاكــرة العامــة 
والذّاكــرة الخاصــة، لا مــن محاولــة صهــر الجميــع 

فــي هويــة متجانســة.
إن عبــارة »ذاكــرة الجنــوب« نفســها يجــب أن 
أي  جنــوب؟ وفــي  أي  تبقــى موضــع ســؤال. 
باســمه؟  يتكلــم  ومــن  حــدود؟  وبــأي  زمــن؟ 
هــذه الأســئلة ليســت اعتراضًــا علــى إمــكان 
لا  لكــي  شــرطًا  بــل  مشــتركة،  ذاكــرة  بنــاء 
ــى إلغــاء منظــم  تتحــول الذّاكــرة المشــتركة إل
للاختــاف. ففــي جبــل عامــل، مــن هنــا وهنــاك، 
تتكســر الروايــات؛ ومــن هــذا التكســر تحديــدًا 

يمكــن أن يبــدأ الأرشــيف الحقيقــي.
هــذا ربمــا هــو الســؤال الأهــم: هــل ذاكــرة 
الجنــوب هــي فقــط ذاكــرة الحــرب والمقاومــة 
والاجتيــاح والشــهادة والمــوت؟ إن كان الجواب 
نعــم، فنحــن نرتكــب ظلمًــا آخــر بحــق الجنــوب. 
نختزلــه فــي صورتيــن: الضحيــة والمقاتــل. وفــي 

ــن نلغــي الإنســان. الحالتي
نلغــي الإنســان الــذي عــاش، وأحــب، وســافر، 
وزرع، وطبــخ، ورقــص، وغنّــى، وفشــل، وغيّــر 
حزبــه، وتراجــع عــن رأيــه، واختلــف مــع عائلتــه، 

وهاجــر، وعــاد، أو لــم يعــد.
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لا توجد حرب واحدة بالطريقة 
نفسها لدى الجميع، ولا احتلال 

واحد في الذّاكرة، ولا هجرة 
واحدة.
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ما الذي نوثّقه من الحياة؟

هــذا ربمــا هــو الســؤال الأهــم: هــل ذاكــرة 
الجنــوب هــي فقــط ذاكــرة الحــرب والمقاومــة 
والاجتيــاح والشــهادة والمــوت؟ إن كان الجواب 
نعــم، فنحــن نرتكــب ظلمًــا آخــر بحــق الجنــوب. 
نختزلــه فــي صورتيــن: الضحيــة والمقاتــل. وفــي 

ــن نلغــي الإنســان. الحالتي
نلغــي الإنســان الــذي عــاش، وأحــب، وســافر، 
وزرع، وطبــخ، ورقــص، وغنّــى، وفشــل، وغيّــر 
حزبــه، وتراجــع عــن رأيــه، واختلــف مــع عائلتــه، 

وهاجــر، وعــاد، أو لــم يعــد.
مــا الــذي يحــدث عندمــا تمــأ البنــادق واجهــات 

المزارعيــن؟  أدوات  نجــد  بينمــا لا  »المتحفــة«، 
مــاذا يعنــي أن نملــك آلاف صــور الجنــازات، ولا 
نملــك أرشــيفًا جديًــا للأعــراس؟ أن نحفظ أصوات 
الخطــب ولا نحفــظ أصــوات النســاء وهــن يغنيــن 
فــي الحقــول؟ أن نوثــق تاريــخ المــوت أكثــر ممــا 

نوثــق أشــكال الحيــاة؟
ــة. إنهــا أســئلة  هــذه ليســت أســئلة فولكلوري
سياســية. لأن الســلطة لا تقــرر فقــط كيــف 
مــات النــاس؛ إنهــا تحــاول أيضًــا تقريــر كيــف 

يجــب أن نتذكــر أنهــم عاشــوا.
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رُ  الحرب والأرشيف والتراث: ما الذي يُدمَّ
رُ المكان؟ حين يُدمَّ
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الحرب لا تترك موادًا جاهزة للحفظ

العلاقــة بيــن الحــرب والأرشــيف ليســت علاقــة 
يأتــي  ثــم  أولً  تقــع  الحــرب  كأن  خارجيــة، 
الأرشــيف لاحقًــا ليوثقهــا. الباحــث فــي علــم 
الأرشــيف ريتشــارد ج. كوكــس، فــي دراســته 
 Archives, War, and Memory: Building«

a Framework«، يلفــت إلــى أن الحــرب تهــدد 

الأرشــيفات وتدمــر مؤسســات الذّاكــرة، لكنهــا 
ــدة مــن  ــج اشــكالً جدي فــي الوقــت نفســه تنت
الوثائــق والمســتودعات والشــهادات. معنــى 
ذلــك أن الحــرب لا تتــرك وراءهــا مجــرد »مــواد« 
جاهــزة للحفــظ؛ إنهــا تعيــد تشــكيل شــروط مــا 
ل ومــا يضيــع ومــا يصبــح دليــاً ومــا يبقــى  يُســجَّ

ــرة الشــفوية فقــط. فــي الذّاك
 The« كتابــه  فــي  بيفــان،  روبــرت  أمــا 
 Destruction of Memory: Architecture

الضــرر  فكــرة  مــن  أبعــد  فيذهــب   ،»at War

الجانبــي، ويحلــل كيــف يمكــن أن يصبــح تدميــر 
يســتهدف  فعــاً  والآثــار  والمعالــم  المبانــي 
ذاكــرة الجماعــة وهويتهــا واســتمراريتها. هــذا 
المنظــور مهــم للجنــوب لأن البيــت، والقريــة، 

والمقبــرة،  والســينما،  والمدرســة،  والســوق، 
إنهــا  أحجــار.  مجــرد  ليســت  العــام  والمبنــى 
حوامــل للذاكــرة، وعندمــا تُدمّــر لا نخســر المكان 
وحــده؛ نخســر أيضًــا شــبكة العلاقــات والوثائــق 
والقصــص والعــادات التــي كانــت تمنحــه معنــاه.
مــن هنــا تأتــي أهميــة الأطــر الدوليــة. اتفاقيــة 
لاهــاي لعــام 1954 لحمايــة الممتلــكات الثقافية 
ضمــن  تشــمل،  المســلح  النــزاع  حالــة  فــي 
»المتحفــة«  مؤسســات  الحمايــة،  منظومــة 
والأرشــيفات، وتربــط الحمايــة بإجــراءات وقائيــة 
ونقــل  الطــوارئ  وخطــط  الجــرد  إعــداد  مثــل 
المــواد القابلــة للحركــة إلــى أماكــن آمنــة عنــد 
ــة اليونســكو لعــام  الضــرورة. كمــا تؤكــد توصي
2015 بشــأن حفــظ التــراث الوثائقــي وإتاحتــه 
علــى معاييــر اختيــار واضحــة وغيــر تمييزيــة، 
وعلــى اســتقلال مؤسســات الذّاكــرة، وعلــى 
الإتاحــة العامــة، وعلــى حماية التــراث الوثائقي 
مــن الأخطــار البشــرية والطبيعيــة بمــا فيهــا 

النزاعــات المســلحة.
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حين يتضرّر وسيط الصورة، يظهر التدمير نفسه داخل الوثيقة.
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الإنقاذ والحوكمة

لكــن الاســتعجال الــذي تفرضــه الحــرب يحمــل 
مفارقــة خطــرة. نعــم، يجــب الإنقــاذ بســرعة؛ 
والأشــرطة  والأوراق  والأفــام  فالصــور 
والمبانــي قــد تختفــي. لكــن حالــة الطــوارئ لا 
يجــوز أن تتحــول إلــى ذريعــة لاحتــكار الذّاكــرة. 
أو  المــواد،  إلــى  أولً  تصــل  التــي  فالجهــة 
التمويــل والمخــازن والكاميــرات  تملــك  التــي 
والمنصــات الرقميــة، قــد تتحــول مــع الوقــت 
مــن جهــة إنقــاذ إلــى ســلطة تعريــف: هــي 
ــات الوصــف،  التــي تقــرر أســماء الملفــات، وفئ
وشــروط الوصــول، ومــا إذا كانــت المــادة »تراثًا« 
أم لا. لذلــك يجــب أن يســير الإنقــاذ المــادي مــع 
الحوكمــة والشــفافية مــن اللحظــة الأولــى.

وتفيدنــا هنــا أيضًــأ لوراجين ســميث فــي كتابها 
»Uses of Heritage«، حيــث تتعامــل مــع التراث 

ــة وسياســية لا قيمــة  بوصفــه ممارســة ثقافي
ماديــة بديهيــة قائمــة بذاتهــا. فالمجتمعــات 
والمؤسســات تمنــح الأشــياء والأماكــن معنــى 
»التــراث« فــي الحاضــر. هــذه الفكــرة تعيدنــا 
إلــى صلــب المشــكلة: حيــن تقــول مؤسســة مــا 
إنهــا »تحمــي تــراث الجنــوب«، يجــب أن نســأل 

فــورًا: أي تــراث اختيــر؟ مــن ســمّاه؟ ومــن حصــل 
علــى ســلطة تمثيلــه؟ فالتــراث، مثــل الأرشــيف، 
لا يصبــح أكثــر ديمقراطيــة لمجــرد أن اســمه 

جميــل.
المشــكلة الأساســية فــي الكثيــر من المشــاريع 
التــراث«  »حمايــة  مثــل  عناويــن  تحمــل  التــي 
و»حفــظ الذّاكــرة« أنهــا تبــدأ مــن ســؤال خاطئ: 
ــا؟ بينمــا الســؤال الحقيقــي  كيــف نثبــت روايتن

للأرشــيف هــو: مــاذا حــدث؟
الفــارق بيــن الســؤالين هائــل. الســؤال الأول 
يبحــث عــن الأدلــة التــي تدعم ما يعرفه مســبقًا. 
أمــا الثانــي فيفتــح البــاب أمــام اكتشــاف مــا لا 

نعرفــه، وربمــا مــا لا نرغــب فــي معرفتــه.
كثــرة  ولا  الحســنة،  النيــة  تكفــي  لا  لذلــك، 
المــواد، ولا الانتمــاء إلــى المنطقــة، ولا امتلاك 
الصــور، لكــي يتحــول مشــروع مــا إلــى أرشــيف 
أن  قبــل  معرفــة  مؤسســة  الأرشــيف  عــام. 
يكــون مؤسســة ملكيــة. ومصداقيتــه تأتــي مــن 
ــه، وإتاحــة  ــه، ومصــادر مقتنيات وضــوح منهجيت
مــواده، وقدرتــه علــى حفــظ التناقــض لا علــى 

ــه. إلغائ
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حين تُصبحُ الذّاكرة موضوع تنافس

أمــام الذّاكــرة الجنوبيــة اليــوم فرصــة حقيقيــة، 
لكنهــا تقــف أيضًــا أمــام خطــر كبير. إما أن تؤســس 
ــه،  ــكل تعدديتــه وتناقضات ــوب ب ــرى الجن ــا ي نموذجً
عامــة  بوصفــه معرفــة  الأرشــيف  مــع  ويتعامــل 
والاختــاف؛  والســؤال  الوصــول  فــي  وحقًــا 
داخــل  محاصــرة  ذاكــرة  إلــى  تنتهــي  أن  وإمــا 
الجماعــة، تكــرر نفســها، أو إلــى ذاكــرة ســلطوية 
والســيطرة  الحاضــر  لإدارة  الماضــي  تســتخدم 
علــى المســتقبل. وفــي الحالتيــن يخســر الأرشــيف 
معنــاه، لأن الذّاكــرة التــي لا تحتمــل النقــد تتحــول 
بســرعة مــن حــق فــي التذكــر إلــى واجــب فــي 

الطاعــة.
لكــن الخطــر لا يأتــي فقــط مــن ســلطة سياســية 
منظمــة تعــرف تمامًــا مــاذا تريــد مــن الماضــي. 
ثمــة خطــر آخــر، أقــل صخبًــا لكنــه لا يقــل ضــررًا: 
ــرة،  ــى الذّاكــرة. فــي الســنوات الأخي التهافــت عل
كلمــا أصبحــت كلمــات مثــل »الأرشــيف« و»الذّاكــرة« 
و»التــراث« أكثــر رواجًــا، ظهــر حولهــا ســوق كامــل 
مــن الادعــاءات الســريعة: أفــراد يكتشــفون فجــأة 

عــن  تعلــن  وجمعيــات  الذّاكــرة«،  »حــراس  أنهــم 
أرشــيفات مــن دون سياســة جمــع أو فهرســة أو 
ــة فــي الظهــور  ــن الرغب ــدأ م ــة، ومشــاريع تب إتاح
قبــل أن تبــدأ مــن معرفــة المــادة، وســرديات تُبنــى 
م  علــى حفنــة صــور أو شــهادات منتقــاة ثــم تُقــدَّ

ــرة منطقــة بأكملهــا. باعتبارهــا ذاك
يمكــن، اســتعارةً مــن جــاك دريــدا، تســمية هــذا 
أو  الذّاكــرة«  »حمّــى  نوعًــا مــن  المحلــي  الوضــع 
»حمّــى الأرشــيف«. لكــن مفهــوم دريــدا فــي كتابه 
Mal d’archive أعمــق مــن مجــرد الشــغف البــريء 
ــة قلقــة ومتناقضــة  ــى رغب ــه يشــير إل بالحفــظ: إن
فــي الجمــع والتثبيــت والامتــاك، وإلــى علاقــة 
الأرشــيف بالســلطة وبإمــكان المحــو فــي الوقــت 
نفســه. الأرشــيف عنــده ليــس صندوقًــا صامتًــا، بــل 
مكانًــا تُمــارَس فيــه ســلطة الحفــظ والتصنيــف 
ســلطة  »لا  بوضــوح:  يكتــب  ولهــذا  والتفســير. 
سياســية مــن دون الســيطرة علــى الأرشــيف، إن 

ــى الذّاكــرة«. ــم نقــل عل ل
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ويقيــس دريــدا ديمقراطيــة المجــال العــام أيضًــا بمــدى المشــاركة 
فــي الأرشــيف والوصــول إليه، والمســاهمة في تكوينــه وتأويله.
فــي هــذا المعنــى، لا تعنــي حمّــى الذّاكــرة أن النــاس يتذكــرون 
أكثــر فحســب، بــل أن الذّاكــرة نفســها تصبــح موضــوع تنافــس: مــن 
يجمــع أســرع؟ مــن يعلــن مشــروعه أولً؟ من يحصل علــى التمويل؟ 
مــن يظهــر بوصفــه ممثــاً للماضــي؟ مــن يملــك الصــور الأصليــة؟ 
ومــن يســتطيع أن يحــوّل ملكيــة خاصــة، أو علاقــة عائليــة، أو 
ــة؟  ــة كامل ــكلام باســم جماع ــى حــق فــي ال ــا سياســيًا، إل موقعً
عنــد هــذه النقطــة، يصبــح جمــع الأرشــيف رأســمالً رمزيًــا: صــورة 
قديمــة تمنــح شــرعية، وصنــدوق كاســيت يتحــول إلــى بطاقــة 
دخــول إلــى عالــم المؤسســات، وشــهادة فرديــة تُرفــع بســرعة 
ــة التاريخيــة« لأنهــا توافــق حاجــة الراعــي أو  ــة »الرواي إلــى مرتب

هويــة الجهــة التــي تمــول المشــروع.

لا سلطة سياسية من 
دون السيطرة على 

الأرشيف، إن لم نقل على 
الذّاكرة
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التحلل المادي للصورة لا يمحوها فقط؛ إنه يغيّر شروط رؤيتها وتأويلها. 
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من الحيازة إلى الوصاية

المفارقــة القاســية أن بعــض المتهافتيــن علــى 
ــل  ــاب المعرفــة، ب ــون إليهــا مــن ب الذّاكــرة لا يصل
الذّاكــرة موضــة  الفرصــة. حيــن تصبــح  بــاب  مــن 
قابــل  الماضــي  أن  البعــض  يكتشــف  ثقافيــة، 
ــح  ــراث« تفت ــة »ت ــى مشــروع، وأن كلم ــل إل للتحوي
أبــواب المنــح، وأن عنــوان »أرشــيف« يمنــح ســلطة 
معنويــة لا توفرهــا ســنوات طويلــة مــن البحــث. 
أو  المبــادرات صغيــرة  تبــدأ  أن  فــي  مشــكلة  لا 
شــخصية؛ كثيــر مــن الأرشــيفات المهمــة بــدأت مــن 
مجموعــات خاصــة. المشــكلة تبــدأ عنــد القفــز مــن 
الملكيــة إلــى الوصايــة، ومــن الحيــازة إلــى الادعــاء 
بالتمثيــل، ومــن جمــع المــواد إلــى احتــكار معناهــا. 
ــس كل  ــك صــورًا مؤرشــفًا، ولي ــن يمل ــس كل م لي
مــن يســجّل مقابلــة مؤرخًــا شــفويًا، وليــس كل مــن 

ــا علــى ذاكــرة النــاس. ــح غرفــة عــرض قيّمً يفت
أكثــر فاعليــة  الحمــى تصبــح  والأخطــر أن هــذه 
يعــود  هنــا  الأيديولوجيــا.  مــع  تتلاقــى  حيــن 
ــة  ــن »منطــق المجموع ــس ع ــس غروي ــل بوري تحلي
الأرشــيفية« إلــى قلــب المســألة: الجهــة التــي 
تضــع قواعــد الإدخــال إلــى المجموعــة لا تجمــع 
ــذي ســيصبح  ــج المجــال ال ــل تنت الماضــي فقــط، ب

قابــاً للرؤيــة بوصفــه ماضيًــا. وعندما يكــون القائم 
ــة،  ــة عقائدي ــى المتحفــة مشــبعًا مســبقًا برواي عل
يصبــح منطــق المجموعــة جهــازًا ناعمًــا للانتقــاء: 
ــش  العقيــدة، وتُهمَّ تثبــت  التــي  المــواد  تدخــل 
المــواد التــي تعقّدهــا، ثــم تُعــرض النتيجــة لاحقًــا 
كأنهــا الدليــل المحايــد علــى صحــة الروايــة. هكــذا 
الأرشــيف؛  تزويــر  إلــى  الأيديولوجيــا  تحتــاج  لا 

يكفــي أن تصمــم بوابتــه.
بخــاف  الذّاكــرة،  أن  إلــى  نــورا  بيــار  نبّــه  لقــد 
أيضًــا  لكنهــا  ومتغيــرة،  حيــة  النقــدي،  التاريــخ 
كمــا  والاســتحواذ.  والتوظيــف  للتشــوه  عرضــة 
حلّــل أندريــاس هويســن انفجــار »ثقافــة الذّاكــرة« 
يمكــن  حيــث  المتحفــة،  إلــى  المتزايــد  والميــل 
لفائــض التذكــر نفســه أن يتعايــش مــع أشــكال 
جديــدة مــن النســيان. كثــرة مشــاريع المتحفــة، إذًا، 
لا تعنــي بالضــرورة كثــرة المعرفــة؛ وكثــرة الصــور 
لا تعنــي أن المجتمــع يــرى نفســه بوضــوح أكبــر. 
أحيانًــا يحــدث العكــس: كلمــا تكاثــرت مؤسســات 
الذّاكــرة، ازدادت الروايــة انضباطًــا، وصــار الماضــي 
علــى  قــدرة  وأقــل  للاســتهلاك  قابليــة  أكثــر 

الإزعــاج.
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التذكّر بوصفه ممارسة نقدية

مــن هنــا يجــب أن يعــود تحذيــر والتــر بنجاميــن 
فــي نهايــة هــذا النقــاش، لا بوصفــه اقتباسًــا  
»لا توجــد  بــل معيــارًا  أخلاقيًــا للعمــل:  جميــاً  
وثيقــة حضــارة ليســت، فــي الوقــت نفســه، وثيقــة 
التاريــخ«،  مفهــوم  »حــول  )بنجاميــن،  بربريــة« 
الأطروحــة الســابعة(. معنــى ذلــك بالنســبة إلــى 
المتحفــة فــي الجنــوب واضــح: لا يجــوز أن تُعــرض 
الوثيقــة كغنيمــة، ولا أن يتحــول التــراث إلــى 
شــهادة بــراءة، ولا أن تُختــزل الحــرب فــي صــور 
أبطالهــا وحدهــم. كل مــادة تحمــل تاريــخ إنتاجهــا 
محترمــة  مجموعــة  وكل  وغياباتهــا،  وانتقالهــا 
يجــب أن تســأل عمّــن دفــع ثمــن مــا نعرضــه، ومــن 
غــاب عــن الصــورة، ومــن لــم يملــك أصــاً كاميــرا أو 

مؤسســة تحفــظ صوتــه.
لهــذا فــإن الــرد علــى حمّــى الذّاكــرة ليــس الدعــوة 
إلــى النســيان، بــل إلــى مزيــد مــن الصرامــة. نحتــاج 
إلــى بــطء البحــث فــي مواجهــة ســرعة الاســتحواذ؛ 
إثبــات  إلــى  الاســتعراض؛  قبــل  الفهرســة  إلــى 
سياســات  إلــى  الأســطورة؛  بنــاء  قبــل  المصــدر 
جمــع معلنــة بــدل العلاقــات الشــخصية؛ إلــى حــق 
الوصــول بــدل الخزائــن المغلقــة؛ وإلــى مؤسســات 
رغبــة مؤسســيها.  تُقــرأ موادهــا ضــد  أن  تقبــل 
الذّاكــرة العامــة ليســت ملــكًا لمــن وصــل إليهــا 
يملــك  لمــن  ولا  المــال،  يملــك  لمــن  ولا  أولً، 
الســاح، ولا لمــن يملــك شــعارًا ثقافيًــا أكثــر أناقــة.

لا يجــوز أن تُعــرض الوثيقــة 

كغنيمــة
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من يملك حق الكلام باسم الذّاكرة؟
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من يتكلّم باسم الجنوب؟

المتحفــة التــي يحتاجهــا الجنــوب ليســت مســتودعًا 
جديــدًا للقداســة، ولا شــركة لإدارة الحنيــن، ولا 
واجهــة ثقافيــة لمــن يريــد إعــادة إنتــاج نفــوذه 
يســمح  أن  يجــب  مــكان  إنهــا  ناعمــة.  بوســائل 
للمجتمــع بــأن يــرى نفســه لا كمــا يحــب أن يتخيــل 
متعــددًا،  فعــاً:  كان  كمــا  بــل  فقــط،  نفســه 
خائفًــا  أحيانًــا،  شــجاعًا  أحيانًــا،  عنيفًــا  متناقضًــا، 
أحيانًــا، وانتهازيًــا أحيانًــا؛ ومليئًــا بالقصــص التــي لا 
يســتطيع حــزب واحــد أو طائفــة واحــدة أو عائلــة 
واحــدة أو مؤسســة واحــدة أن تدّعــي امتلاكهــا.
الســؤال، فــي النهايــة، ليــس فقــط: مــن ســيحفظ 
ذاكــرة الجنــوب؟ الســؤال الأخطــر هــو: مــن ســمح 

الــذي  لــه أن يتكلــم باســمها؟ مــن ســيقرر مــا 
ــذي يبقــى خارجهــا؟  يدخــل فــي المتحفــة ومــا ال
نتذكــره؟  اســم  وبــأي  نتذكــر  مــن  ســيقرر  مــن 
ومــن ســيملك حــق إعــادة قــراءة الماضــي فــي 

المســتقبل؟
معركــة  ليســت  الأرشــيف  حــول  المعركــة  لأن 
علــى الماضــي وحــده. إنهــا معركــة علــى ســلطة 
التســمية، وعلــى حــق الوصــول، وعلــى مــن يملــك 
أن يقــول: هــذا هــو الجنــوب. وأمــام حمــى الذّاكــرة 
والمتهافتيــن عليهــا، ربمــا تكــون المهمــة الأكثــر 
إلحاحًــا ليســت أن نحفــظ كل شــيء بســرعة، بــل أن 
نمنــع أحــدًا مــن امتــاك الماضــي باســم الجميــع.
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يبقــى الأرشــيف، فــي النهايــة، بابًــا مواربًــا لا قبــرًا للماضــي؛ تدخــل منــه أصــوات مــن غابــوا، 
لكــن يدخــل معــه أيضًــا ســؤال مــن يملــك المفتــاح. فالذّاكــرة التــي تســتحق أن تبقــى ليســت 
تلــك التــي تنتصــب كتمثــال لانتصــار جماعــة، بــل تلــك التــي تظــلّ قلقــة، ناقصــة، وقــادرة علــى 
اســتقبال شــهادة تهــدم مــا اعتقدنــاه يقينًــا. وفــي جبــل عامــل، حيــث لا تــزال البيــوت تحمــل 
آثــار الحــرب والأرض تحفــظ أســماء أهلهــا، ربمــا يكــون الوفــاء الحقيقــي للماضــي ألّ نحبســه 
فــي روايــة واحــدة، بــل أن نتركــه مفتوحًــا كــي يعــود النــاس إليــه، فيختلفــوا حولــه، وينقــذوه 

مــن الذيــن يريــدون امتلاكــه باســم الجميــع.

 يبقى الأرشيف بابًا مواربًا،
لا قبرًا للماضي.
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أيمــن نحلــة فنــان بصــري، ســينمائي، ومديــر تصويــر، ومتخصــص فــي حفــظ وترميــم الأرشــيفات الســمعية 
ــى قســم الأرشــيف الســمعي  ــرة والصــورة. يشــرف عل ــق الذّاك ــى توثي ــروت عل ــة، يعمــل فــي بي البصري
البصــري فــي مؤسســة »أمــم للأبحــاث والتوثيــق«، كمــا يعمــل خبيــرا فــي مشــاريع إقليميــة لحمايــة التــراث 

الســينمائي.

أيمن نحلة


